
أردوغـــــان و”توســـــياد”.. هـــــل تســـــتفيد
المعارضة من صدام سعر الفائدة؟
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“الـزم حـدك”.. لم تكـن هـذه الكلمـات مجـرد تهديـد من الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، لرئيس
جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك “توسياد”، أورهان توران، إثر انتقاد الأخير لسياسة البلاد
كــبر الخارجيــة وســياسات الحكومــة النقديــة، بــل كــان صــدى لصــدام بين حكومــة العدالــة والتنميــة وأ

ياء الأناضول. تجمع لأثر

ظهر ذلــك الصــدام للعلــن لأول مــرة منــذ  أشهــر وتحديــدًا في ديســمبر/ كــانون الأول المــاضي، عنــدما
ه الغــربي، خطابًا مناوئًــا لحكومــة أردوغــان وســياساته انتقــدت الجمعيــة، ذات الفكــر العلمــاني والتــوج
الاقتصادية على إثر خفض أردوغان أسعار الفائدة، والتي أسهمت في انهيار سعر صرف الليرة التركية
وتضـــاعف معـــدلات التضخـــم، ما أثـــار مخـــاوف الكثيريـــن مـــن مـــدى قـــدرة الجمعيـــة ذات الثقـــل
الاقتصـادي والتجـاري والمـالي الضخـم علـى العمـل علـى إسـقاط الحكومـة والإطاحـة بأردوغـان، وهـل
تملك الإمكانات والأدوات التي تمكنّها من الإيقاع بالحكومة مثلما فعلت في السابق؟ ومن سينتصر
في الصراع حول سعر الفائدة؟ وما الرؤى الاقتصادية المتباينة بين الحكومة وتوسياد؟ وهل يمكن أن
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تستفيد المعارضة من هذا الصراع؟ 

يخ من الانقلابات تار
ليس بالجديد القول إن جمعية “توسياد” التي ولدت من رحم انقلاب  الذي أطاح بحكومة
ية، قد سليمان ديميريل، وعبرّت في بدايتها عن رؤى اقتصادية لرجال أعمال أصحاب توجهات يسار

توسعت عضويتها وتضخّمت أعمالها وشركاتها على نحو باتت تتحكم في عصب الاقتصاد التركي.

يـة إعلاميـة ضخمـة، وأذ في كافـة مؤسـسات الدولـة وعلـى رأسـها كمـا امتلكت “توسـياد” إمبراطور
ــا وخطيرًا للغايــة داخــل الدولــة التركيــة يســتطيع الــدفاع عــن مصــالحه الجيــش، وشكلّــت لوبيًــا قوي
وأهــدافه المرتبطــة بشكــل أســاسي بــالغرب، وعــبر شبكــة معقّــدة مــن العلاقــات والمصالــح تمكنّــت مــن
المساهمة في إسقاط حكومتيَ أجاويد وأربكان، ونسّقت مع الجيش على نحو كبير ومهّدت له الطريق

كثر من مرة للانقلاب على إرادة الجماهير والإطاحة بالحكومات المنتخَبة. أ

والجمعيـة المسـيطرة علـى نصـف الاقتصـاد الـتركي و% مـن تجـارته الخارجيـة، دومًـا مـا ترفـع شعـار
الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق الإنسان وكفالة الحريات.. إلخ، غير أنها أبعد
ما تكون عن الديمقراطية، وتاريخ تورطها في دعم الانقلابات العسكرية والعداء للحكومات الشعبية

ة عن الإسلاميين أو المحافظين، يشهد على ذلك. المنتخَبة خاصة تلك المعبر

رغم تكتل رجال الأعمال المحافظين ومن ذوي التوجهات الإسلامية في جمعية
كبر تكتل رجال الأعمال المستقلين “موصياد”، إلا أن “توسياد” ما زالت تمثل أ

لرجال الأعمال في تركيا

مــع إيمــان الجمعيــة ومناداتهــا بــضرورة الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي والاســتجابة لمطــالبه وتطــبيق
معاييره بشكــل كامــل، يتّضــح التــوجه العلمــاني الغــربي للجمعيــة، وتبــنيّ الخطــاب الأوروبي والأمريــكي

ليس اقتصاديا فحسب بل سياسيا وثقافيا.

يـاء البوسـفور، عكسـت في كثـير وإلى جـانب التوجهـات الأيديولوجيـة للجمعيـة وأعضائهـا مـن نـادي أثر
مــن أحوالهــا ســياسات براغماتيــة شديــدة النفعيــة تســعى خلالهــا للــدفاع عــن مصالحهــا ومصالــح

كبر هامش من الربح، حتى على حساب أهدافها وتوجهاتها المعلنة. أعضائها وتحقيق أ

وربما كان ذلك وراء عقدها هدنة طويلة مع حكومة أردوغان تخلّلتها بعض المناوشات والصدامات
الخفيفة، التي لم تصل إلى ذروتها سوى نهاية العام الماضي، لتشكلّ مفترق طرق بين “توسياد” ونظام
العدالة والتنمية، تبدو فيه الجمعية وكأنها تراهن على المعارضة في الانتخابات المقبلة، وترجّح أو ربما

تتيقّن من إمكانية الإطاحة بأردوغان وإرثه خلال عام من الآن.



أدوات “توسياد” والقدرة على المواجهة 
رغــم تكتــل رجــال الأعمــال المحــافظين ومــن ذوي التوجهــات الإسلاميــة في جمعيــة رجــال الأعمــال
كبر تكتل لرجال الأعمال في تركيا، حيث تضم المستقلين “موصياد”، إلا أن “توسياد” ما زالت تمثل أ
آلاف الشركـات وتسـيطر علـى الاقتصـاد والصـادرات والتجـارة الخارجيـة والكثـير مـن الصـناعات، وقـد
يـة ضخمـة في مجـالات الصـناعة والتجـارة والرياضـة وخطـوط تمكنّـت الجمعيـة مـن تكـوين إمبراطور

الموضة والإعلام والترفيه.. إلخ.

غير أن الجمعية ورغم تضاعف استثماراتها وأرباحها خلال عقدَين من حكم أردوغان، لم تعد لها ذات
الســطوة الــتي امتلكتهــا في الســبعينيات والثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن المــاضي، ومكنّتهــا مــن
يــة الإعلاميــة المساهمــة في الإطاحــة بحكــومتَين في أقــل مــن  عامًــا، فعلى سبيــل المثــال، الإمبراطور
الضخمة لـ”توسياد” التي أسمهت بقوة في انقلابيَ  و، لم تعد موجودة أو على الأقل لم
تعد لها ذات القوة والقدرة على إقناع وتحريك الجماهير، والتأثير في مؤسسات صنع القرار، وتوجيه

الرأي العام أو تأليبه ضد الحكومة.

فأردوغان الذي أتى للحكم منذ  عامًا عبر صناديق الاقتراع، قد استوعب جيدًا درس انقلاب “ما
بعـد الحداثـة” ضـد حكومـة معلّمـه أربكان، ومـا عرفتـه البلاد مـن انقلابـات سابقـة، فعمـل منـذ اليـوم
ــز الأول لتــولّيه الســلطة علــى منــع أي محاولــة أو تخطيــط للانقلاب ضــد حكــومته المنتخَبــة، بــل جهّ
خططـه المسـبَقة لمواجهـة أي انقلاب حـال وقـوعه، مثلمـا حـدث في الانقلاب الفاشـل عـام  مـن

قبل أنصار جماعة الخدمة المدنية.

وبالتالي كان من الصعب عليه الدخول في صدام مباشر مع الجمعية أو محاولة القضاء عليها، وإنما
كــان البــديل هــو إضعــاف قوتهــا عــبر قطــع أذرعهــا الإعلاميــة، في مقــدمتها مجموعــة دوغــان الإعلاميــة
لصاحبها عضو الجمعية البارز أيدين دوغان، والتي تم بيعها على مرحلتَين لرجل أعمال مقربّ من

حكومة التنمية والعدالة.

ومع تلك الصفقة انتقلت صحيفتان شهريتان هما “حربيب” و”ميليت” من صفوف المعارضة إلى
مقاعد تأييد الحكومة، وعبر العديد من الصفقات المماثلة تمكنّ أردوغان من فرض سيطرته على ما

يقارب الـ  إلى % من وسائل الإعلام في تركيا.

يبدو أن قدرة “توسياد” على إسقاط حكومة أردوغان عبر المساهمة في انقلاب
عسكري أمر شبه مستحيل

يـــة “توســـياد” الإعلاميـــة إحكام ســـيطرة حكومـــة أردوغـــان علـــى الجيـــش واكـــب تقـــويض إمبراطور
والأجهزة الأمنية بكافة أفرعها الشرطية والاستخباراتية، وتصفية معظم مؤسسات الدولية العميقة



مثــل القضــاء والبنوك وغيرهــا من المنــاوئين لحكومــة العدالــة والتنميــة، ومــن ثــم لم تعــد لـــ”توسياد”
ورجالها القدرة على نسج شبكة علاقات مع رجال الجيش ومؤسسات الدولة مثلما كان الحال في

السابق، ولم يعد لها باب في التعامل مع الدولة أو الجهات الرسمية سوى بوابة الحكومة المنتخَبة.

وإعــادة تجــارب المــاضي تبــدو أمــرًا مســتحيلاً، فيصــعب علــى “توســياد” اســتغلال وسائــل الإعلام في
التحريض والتأليب ضد الحكومة، كما يصعب عليها احتكار ومنع السلع والخدمات عن الأسواق
مثلما فعلت قبيل إسقاط حكومة أجاويد، ولعلّ ذلك ما تجلّى في الرد القوي والحاسم من أردوغان

على تصريحات رئيس “توسياد” الأخيرة.

صدام أسعار الفائدة 
ا بين رؤيتَين ــا حــاد ــة والمصرفيــة فحســب، بــل خلافً ليــس صــدامًا اقتصاديا حول الســياسات النقدي
مختلفتَين لمعالجــة الأوضــاع الاقتصاديــة وإدارة الملــف الاقتصــادي، فالرؤيــة الــتي يطمــح أردوغــان إلى
تطبيقها ومحاولة إنجاحها رؤية اقتصادية ذات بُعد وجذور إسلاميين، يُعمل خلالها وبشكل تدريجي
علــى خفــض أســعار الفائــدة والوصــول بهــا إلى % تمهيــدًا لإلغائهــا بشكــل شبــه كامــل مســتقبلاً، في
تناقض مع خطى وسياسات معظم البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي، في رفع

يادة معدلات التضخم. أسعار الفائدة من أجل السيطرة على ز

يســهم هــذا في تشجيــع الاســتثمارات المباشرة كبــديل عن الأمــوال الساخنــة الــتي تلهــث خلــف الربــح
يــادة التشغيل والتصــنيع يــادة الصــادرات وفتــح الأســواق الخارجيــة وز السريــع والفائــدة الأعلــى، وز
يـادة الأسـعار وانخفـاض سـعر وتحقيـق معـدلات عاليـة مـن النمـو، وتؤكـد تلـك الرؤيـة أن التضخـم وز
العملـة مجـرد أعـراض مؤقتـة سريعًـا مـا ستزول، وسـيتمّ السـيطرة عليهـا مـع دوران عجلـة الاقتصـاد

يادة التصنيع والتصدير ورفع معدلات النمو. وز

كـثر مـن مـرة، وأعلـن إصراره علـى وعلـى أرض الواقـع شرع أردوغـان في تنفيـذ رؤيتـه وخفـض الفائـدة أ
المضيّ قدمًا في إقرار سياسية أسعار الفائدة المخفضة، ولتنفيذ تلك الرؤية غيرَّ أردوغان المسؤولين عن

ير المالية. كثر من مرة من ضمنهم محافظ البنك المركزي ووز السياسات النقدية في بلاده أ

كــثر مــن رغــم هــذا، سرعان مــا ارتــد خفــض ســعر الفائــدة ســلبًا علــى ســعر اللــيرة التركيــة الــتي فقــدت أ
% من قيمتها في أقل من عام، ووصل سعر الدولار العام الماضي إلى  ليرة، ولم تفلح السياسة
النقدية الجديدة التي طبّقها أردوغان بحماية أموال المودعين في البنوك من تقلبات سعر الصرف، من

رفع سعر العملة التي تعافت سريعًا وعادت مرة أخرى للهبوط.

ما ضاعف من أوجاع الاقتصاد التركي وأسهم في رفع معدلات التضخم إلى ما يزيد عن % لأول
مـرة منـذ  عامًـا، تـأثيرات وتـداعيات فـيروس كورونـا والحـرب الروسـية الأوكرانيـة، التي سـبّبت أزمة
اقتصادية عالمية ورفع معدلات التضخم في معظم دول العالم، وهو ما انعكس سلبًا على أنقرة التي



يادة أسعار البترول مؤخرًا قرابة  مليار تعاني من دفع فاتورة باهظة لاستيراد الطاقة بلغت قبل ز
دولار مؤقتًا.

الصدام بين “توسياد” والحكومة حول أسعار الفائدة كان من الممكن أن يكون
خلافًا مقبولاً لو كان اختلافًا اقتصاديا صرفًا في مجتمع الأعمال والتجارة

والاستثمار، إلا أن تسييس الصدام من قبل “توسياد” هو ما أشعل الأزمة
واستدعى الردّ الحاد والحازم من قبل الرئيس التركي

ورغم تلك التحديات والمصاعب، يمضي أردوغان قدمًا في تنفيذ رؤيته الاقتصادية، مؤكدًا قدرته على
كبح جماح التضخم وخفض الأسعار والسيطرة على سعر الصرف ومواجهة المضاربات والشائعات
الـــتي تســـتهدف ضرب اقتصـــاد بلاده، وتطـــبيق ســـياسات اقتصاديـــة مســـتقلة وعـــدم الانســـياق أو

الانصياع للمؤسسات النقدية الدولية.

وإلى جـانب المـؤشرات السـلبية لسـياسة خفض أسـعار الفائـدة، فـإن ثمـة مـؤشرات إيجابيـة تمثلـت في
الحفــاظ علــى معــدلات نمــو مرتفعــة زادت العــام المــاضي عــن %، والإعلان عــن قفــزات متواليــة في
الصادرات التركية وتقليل العجز في الميزان التجاري، تواكبًا مع جهود سياسية ودبلوماسية من قبل
ير خارجيته لتصفية خلافات بلاده مع خصومها الإقليميين وعقد العديد من المصالحات أردوغان ووز
والعودة الى سياسية تصفير المشاكل، بهدف فتح أسواق تلك الدول أمام المنتجات التركية، وجذب

استثماراتها الى أراضي الأناضول.

كـّـدت أيضًــا علــى ضرورة اســتقرار رؤيــة أردوغــان لقيــت ترحيبًــا وتأييــدًا مــن جميعــة “موصــياد”، الــتي أ
أســـعار ســـعر صرف، لكـــن “توســـياد” عـــارضت وبشـــدة ســـياسات أردوغـــان نحـــو تخفيـــض أســـعار
كبر تجمع لرجال الأعمال الأتراك مع الغرب وسياساته الاقتصادية، سعر الفائدة، ومع قرب وتوافق أ
اعتــبرت “توســياد” أن خفــض أســعار الفائــدة خاصــة في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة وتصاعــد
معدلات التضخم وانهيار سعر العملة المحلية، يعدّ مخالفة لقواعد الاقتصاد، ويتناقض مع التوجه

العالمي لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على أمواج التضخم العاتية.

ورأت الجمعيــة أن ســياسات أردوغــان النقديــة انتهكــت اســتقلال البنــك المركــزي، وأســهمت في خلــق
يــادة الفقــر وتصاعــد يــد مــن التضخــم وأســهمت في ز فــوضى في ســوق وأســعار الصرف، وأدّت إلى مز

معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وشكلّت بيئة طاردة للاستثمار.

كــدت “توســياد” أن الرؤيــة القائمــة علــى خفــض أســعار الفائــدة مصيرهــا تحقيــق فشــل اقتصــادي وأ
يادة معدلات التصدير رهان ذريع، ورأت أن الرهان على أن خفض سعر العملة المحلية سيسهم في ز

خاسر، نظرًا إلى غياب خطط ورؤى ثابتة للتصنيع كما هو الحال في الصين.

وبينمــا تبــدو أن مــبرارات “توســياد” في رفــض ســياسات أردوغــان النقدية واقعيــة ومنطقيــة، يشكّــك
البعض في دوافع معارضة الجمعية، التي حقق رجالها وأثرياؤها فيوضات مالية ضخمة، ويرغبون في



تنميتها بشكل سريع عبر أسعار الفائدة المرتفعة. في المقابل يشككّ البعض الآخر في الأرقام المعلنة من
يــادة الصــادرات، مســتندين إلى أن الجمعيــة وعــبر قبــل الحكومــة عــن معــدلات النمــو الاقتصــادي وز
الآلاف مــن شركاتهــا المســيطرة علــى قطاعــات اقتصاديــة كثــيرة لم تســتشعر هــذا النمــو ولم تســتفد مــن

يادة الصادرات، وأن معارضتها تستند فقط على مصلحتها ومصالح رجال الأعمال وشركاتهم. ز

غير أن الصدام بين “توسياد” والحكومة حول أسعار الفائدة كان من الممكن أن يكون خلافًا مقبولاً
لو كان اختلافًا اقتصاديا صرفًا في مجتمع الأعمال والتجارة والاستثمار، إلا أن تسييس الصدام من
قبل “توسياد” هو ما أشعل الأزمة واستدعى الردّ الحاد والحازم من قبل الرئيس التركي، فالجمعية
لم تعلن عن رفضها ومعارضتها لخفض أسعار الفائدة سوى بطلب وبتنسيق مع زعيم حزب الشعب
الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، بل أنها تبنّت مطلب المعارضة بالدعوة للانتخابات مبكرة، ما دفع
أردوغان إلى اتهامها بالعمل على إسقاط الحكومة بأية طريقة، مشددًا في رسالة مبطنة على أن تركيا

اليوم ليست كالأمس.

وقـــد عادت الجمعيـــة ثانيـــة، وهـــذه المـــرة انتقـــدت الســـياسة الخارجيـــة للحكومـــة في ملـــف شديـــد
الحساســية متعلــق برفــض أنقــرة انضمــام السويــد وفنلنــدا إلى حلــف النــاتو، بــدعوى دعمهمــا لحــزب
العمال الكردستاني، مكررة معارضتها لسياسات خفض أسعار الفائدة، ليأتي الرد الغاضب من قبل
أردوغـان، كالتـالي: “”توسـياد” تتلقـى الأوامـر مـن حـزب الشعـب الجمهـوري، إنهـا تعيـد خطابـات هـذا
الحزب وتتكلم بلسانه. أبواب حكومتنا مفتوحة فقط لمن يتبنىّ مواقف وطنية وهي مغلقة على من

يتبنىّ مواقف غير وطنية”.

النتائج المترتبّة عن الصدام
لن تكون “توسياد” سعيدة مطلقًا بنجاح تجرية أردوغان النقدية ورهانه على خفض سعر الفائدة في
يادة الصادرات وكبح جماح التضخم، وهناك توقعات بأن تعمل رفع معدلات النمو الاقتصادي وز
كــثر مــن  شركــة، علــى إفشــال تجربــة أردوغــان عــبر المضاربــات في ســوق “توســياد”، التي تضــمّ أ
الصرف ونشر الشائعات التي يمكن أن تنال من الوضع الاقتصادي الهش، مستغلة الفترة الضيقة
التي تفصلنا عن الانتخابات والتي لا تزيد عن عام، يسهل فيها تصعيد الأزمات الاقتصادية والمعيشية
القائمــة واختلاق أزمــات جديــدة يمكــن أن تســهّل في خلــق رأي عــام غــاضب يطيــح بأردوغــان عــبر

صناديق الانتخابات.

حكومة أردوغان تواجه تحديات اقتصادية غاية في الصعوبة، ويبدو أنها
وضعت نفسها في مأزق صعب بالرهان على إنجاح تجربة خفض سعر الفائدة

في توقيت ح وغاية في الضيق



غير أن الرئيس التركي يبدو مدركًا لكافة مخططات ومساعي “توسياد” لإسقاطه والإطاحة بحكمه،
والصــدام العنيــف والــرد الغــاضب شديــد اللهجــة مــن قبــل أردوغــان يعــبر فيــه عــن رفضــه المطلــق
لتسييس عمل الجمعية ودفعها إلى العودة لعملها المنصبّ على الإنتاج والاستثمار والتصدير، ملوحًا

بإمكانية معاقبة الجمعية حال استمرارها في التنسيق مع المعارضة ودعمها.

ويبدو أن الجمعية هي الأخرى تدرك وتتفهّم رد أردوغان جيدًا، وأن يد حكومته القوية لن تتسامح
مــع أي محاولــة للعبــث باقتصــاد البلاد وتكــرار تجــارب المــاضي، ومــن ثــم يبــدو الرهــان علــى انخــراط

الجمعية في مخطط لإفشال الحكومة اقتصاديا قبيل الانتخابات من الصعب تحقيقه.

وســيبقى الفيصــل في ذلــك الصــدام هــو مــدى قــدرة الحكومــة علــى إنجــاح تجربتهــا في خفــض ســعر
الفائدة، والسيطرة على سوق الصرف، وخفض معدلات التضخم، ورفع مستوى المعيشة والقضاء
يــادة النمــو الاقتصــادي ورفــع معــدلات علــى الفقــر، وخفــض أســعار الســلع الأساســية والخــدمات، وز

يادة الصادرات، وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات التركية. التصنيع وز
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